فالعلا 
حمحت+ت:5 :65:5 2:65 1111ات 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عه لك يرد عد عت م ع أ )1ه 
جف لنت مَالِسَككَ يو يلتمم وَالْبِصرَولْمُوَاد 
رك ب ع د ع م مج وده 
وليكَكعَن ةتشرلا 00 4 

ينتقل الحق سبحانه ونعالى إلى قضية أخرى تُنظّم حركة الحياة ٠‏ 
والإنسان الذى استخلفه اك فى الارض وومّبه الحياة وأمدّه بالطاقات 
وبِمُقوّمات الحياة وضرورياتها . 

وبعد أنْ تكثل له بالضروريات ؛ دَلّه على الترقّى فى الحياة 
بالبحث والفكر , واستخدام العقل المظوق ش والمادة المخلوقة لله 
بالطاقات المخلوقة ل » فيُرقّى ويُثرى حياته ومجتمعه . 

وحركة الترقّى والإثراء هذه لا تتم إلا على قضية ثابتة واضحة » 
فإذا تحركت فى الحياة بناءً على هذه القضية فسوف تصل إلى 
النتيجة المرجوة . 

فمثلا . الطالب الذى يرعٌّبٍ فى دخول كلية الحقوق مثلاً ٠‏ لديه 
قضية واضحة مجزوم بها , فعندما يلتحق بالحقرق يجتهد ؛ ويصل 
من خلالها إلى طموحاته ؛ لانه سار على ضََرْء قضية اقتنع بها . 

إذن : لا بد أن تُبْتَى حركة الحياة على قضايا ثابتة ؛ هذه القضايا 
الثابتة تجغل المتحرّك فى أىّ حركة واثقا من أن حركته سَتُؤْدَى إلى 
النتيجة المطلوبة . فلى أردتَ مثلاً الذهاب إلى الإسكندرية أو إلى 


(1) فى + لا تتبع من العقائ ما ليس لك به علم , ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف 
له دليلاً . ولا تسترسل فى الحديث عدا ليس لك به علم . [ القاميس االقهيم 154/5 ] 





ملاعلا 

:هت :5.5 تت بصت 
أسوان . فلن تتحرّك إلا إذا تاكدت أن هذا الطريق هو الموصل إلى 
غايتك . وكذلك حركة الحياة لا يمكن أنْ تتم إلا بناءٌ على قضايا 
حقيقية مضبوطة فى الكون . وهذا ما نسميه ( العلم ) . 

وقد سبق أن أرضحنا معنى القضية , وأنها المقولة التى يُحَكَم 
على قائلها بالصدق أى بالكذب . كان نقول : الأرض كُروية » أي 
الشمس مضيئة . أى القمر منير , وهذه القضايا تعطينى قضية علمية 
مجزوما بها وواقعة ٠‏ ويمكن أن تُدلل عليها . وهذا هو العلم 





أما الجهل فان تجزم بقضية ليست واتعية فهى قضية كاذبة , 
وليس الجهل عدم العلم كما يعتقد البعض ؛ لان عدم العلم أمية , 
والامىّ ليس عنده قضية لا صادقة ولا كاذية . 

لذلك تجد الام أطوعٌ فى التعلم من الجاهل ؛ لآن الامى بمجرد 
أن تُملّمه قضية ما ياخذها ويتعلمها . أما الجاهل فيلزمك أولا أن 
تُخْرج من ذهنه القضية المخالفة . ثم تُعلّمه القضية الصادقة . 

وقضايا الحياة يمكن أن تُقَسَّم إلى قسمين : 

قضايا تختلف فيها الأهواء 

وقضايا تتفق فيها الاهراء . 

فالقضايا التى تختلف فيها الأهواء : هى القضية التى يخدم بها 
كل قائل لها فكرةٌ عنده فقط , وإنْ كانت ضارة بغيره , فما دام الامر 
قائم) على الأهواء فلا بْدّ أن تختلف , فَكُلّ له هواه الخاص , فلو أن 
لكل واحد قضية ما التقينا على شىء أبدا 








فلعلا 

تج »2ت »جتحت أن 

وصدق الحق تبارك وتعالى حين قال : « ولو بع الحق أهواءهم 
َفَسَدت السّمسوات والأرض.. 69 © [المؤمنون] 

إذن : فما المخرج من هذا الاختلاف والتبايّن؟ المخرّج أن يخرج 
كل واحد منّا من هوى نفسه أولآ . ثم نرد القضية التى اختلفت فيها 
آهوازنا إلى سَنْ لا هوى له . 

ورك سبحانه وتعالى هى وحده الذى لا هوى له ؛ ونحن جميعا 
اخَلْقه ٠‏ وكلنا عنده سواء , ليس منا من بينه وبين الله تسب آى قرابة , 
فشرع الك واحد للجميع , ولا غضاضة فالكل خاضع لهذا الشرع مُتُبِعِ 
له ؛ لانه شرْع الخالق سبحانه لا شَرْع أحد من الناس . 

لذلك اشتهر قولهم :.« اللى الشرع يقطع صباعه مَيّخْرشُ دم ٠‏ 
فآنا لم أخضع لك . وأنت لم تخضع لى , بل الجميع خاضع لله تعالى 
مُتصاع لامره . إذن : اتركوا قضايا الاهواء ش تعالى يُشرّعها لكم , 
لكى ترتاحوا من تسلّط بعضكم على بعض . 

أما القضايا التى تتفق فيها الاهراء فهى القضايا المادية القائمة 
على المادة الصّماء التى لا تُجامل أحدا على حساب أحد , ولا مانغ ان 
تتبعرا الآخرين فيها ؛ لانكم سوف تلتقون عليها قهْرا ورَعْم) عنكم , 
فالمممل الذى تدخله لتجرى التجارب التى ترصلك لقضية ما مادية 
أن كيماوية معمل محايد لا يجامل أحدا 

وقد سيق أن قلنا : إن الكهرباء أن الكيمياء ليس فيها روسى 
وأمريكى ؛ لان هذه أشياء مادية لا خلافً عليها . أما الذى جعل 
المعسكر الشرقي يختلف والمعسكر الغربى هي القضايا الاهوائية , 
قهذا شيوعى ؛ وهذا رأسمالى . 

















احج وح محهت ١ج‏ »جح جح تو ص صوص هه 
النبى 95 وشمع بتفسه هذا المبنا فى الوجود الإيماتى 
هيتما راى الناس يُرْبّرون التخل ‏ فناشان عليهم: يعندم تابييرة"؟ , 
فاطاعوه ولم يؤبروا التخل فى هذا العام » وكانت النتيجة أن شاص 
النخل ولم يشمر , وأثيتت التجربة الطبيعية أن ما أشار يه رسول 
اث يه ليس .صوابا . 


الذلك , 





ياتى هذا من 4 من مف بن عبد اله 'شبى ال ورسوله ٠‏ الى 
يحرص على أن تأتى كل قضاياه صادقة صائبة . وما كان منه إلا ان 
قال : ٠‏ انتم أعلم بشئون دنياكم .'" 

ليضع بذلك أسوة لعلماء الدين الأ يضموا أنرفهم فى قضايا 
الماديات » وقد قال الحق تبارك وتعالى : « قَد عل كل أناس مشريهم.. 





عق [البقرة] 
ويقول و : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 
0 

ا 


تتحرّك فى الحياة حركة سليمة مجدية ؛ وحركة 
اقضة ؛ فالحق سبحانه يقول : «لا تفف 
» [الإسراء] لكى تسير فى حركة الحياة على 







] تابير النخيل : تلقيحه وإصلاحه . [ لسان العرب - مادة : أير‎ )١( 

(1/ العيجتة السام في اسميتة (4956) 52 ديه واه بن لحني غذالاق عيفد 
النخل ثمرها : ٠‏ إثما أنا يشر , إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخترا به ٠‏ وإذا أمرتكم بشيء 
من رآبى فإنما آنا بشر » . وفى حديث أئس ( 5515 ) : ٠‏ آنتم أعلم يآمر دثياكم » . 

(1) أخرجه أبن.أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السنة » )١1/1(‏ من حديث عبد الله ين عمرو , وأورده 
أبن رجب الحتبلى فى « جامع العلوم والحكم ؛ ( ص١47)‏ وضمٌفه , 








فالعلا 
اح+ح هت ١2:2‏ تح ١١‏ أده 
< لا تَقْفْ » أى : لا تتبع ولا تتدخل فيما لا علّم لك به » كمن 
يدّعى مثلاً العلم بإصلاح التليفزيون وهو لا يعلم ؛ فربما أفسد أكثر 
مما يُصلح . 7 
ومن هنا قال أهل الفقه : مَنْ قال لا أدرى فقد افتى ؛ لأنه بإعلان 
عدم معرفته صرف السائل إلى مّنْ يعلم . آما لى آجاب خطا ‏ فسوف 
يترتّب على إجابته اما لا تُحمد والذى يسلك هذا المسلك فى 
حيا: عون عرك د انتيل حك فاق. 











فى آية أخرى ١‏ 
أتبعناهم . ويقفى أثره أى : يسير يسين إخلية 

وحينما نصح أحدهم رجلا يريد أن ينزوج قال له" : لا تتخذها 
حّانة ‏ ولا منّاتة . ولا عُشبة الدار , ولا كد 

فالحنانة التى لها ولد من غيرك يُذكّرها دائما 
والمدّانة التى لديها مال تمن به عليك . وعُُشّبة الدار هىئ المرأة 
الحسناء فى المنبّت السوء والمستنقع القذر . وكبّة القفا هى التى 
لا تعيب الإنسان فى حضوره ٠‏ وتهيبه. وتذمه فى غيبته - 

والعلم هنا يراد به العلم المطلق ؛ لان الكثير من الناس كان يعتقد 
أن العلم يعنى العلم الدينى فقط . لكن العلم هى كل ها يُثرى حركة 
الحياة ؛ والعلم علمان : 








- علم دينى . وهى الذى يقضى على الاهواء . ويُومدهَا إلى هري 
واحد هو الهوى الإيمانى . 


إ(١)‏ أورده ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : حنن , عشب ٠‏ من وصية أب لابنه أراد الزواج .. 








لافلا 

6. اح مح ص مص ص مص ص مص مح‎ ١ 

وهذا العلم يتولآه الغالق سبحانه . وليس لنا دَخْل فيه ؛ لآن 
الصائع أذرى بصنعته ٠‏ وهى الذى يضع لها قانون صيانتها ؛ لانه 
يعلم ما يصلحها وما يفسدها 

وكما أنك لا تذهب إلى الجزار ليضع لك قاثون صيانة التلفان 
مثلاً ؛ كذلك لا تطلب قانون صيانة الإنسان إلا من خالقه عز وجل : 
ألا يعم مّنْ لق رَهْرَ الطيف الْخبيرُ 69 4 [الملك] 
وهذا النوع من العلم قال اك تعالى عنه : «ومًا آنَاكُمْ الرْسُول 
فَحَذْرهُ وما تهاكم عله قانتهوا .. [الحشي] 








- فليس لنا أن نتدخّل فيه ٠‏ أى نزيد عليه ؛ لأنه منهج الك الذى جاء 
ب ١‏ افعل ولا تفعل » , وهو منهج لا يقبل الزيادة أى التعديل , فما 
كان فيه أمر ونهى فعليك الالتزام به » والا لو خرجت عن هذا الإطار 
الذى رسمه لك ربك رخالقك فسوف تحدث فى الكون فسادا بترك 
الامر أى بإتيان النهى . أما الامور التى تركها الخالق سبحانه ولم يرد 
فى شائها أمر أى نهى فأنت. حر فيها . تفعل أو لا تفعل . 

والمتامل فى شرع الخالق سبحانه يجد أمون التكليف بافعل 
ولا تفعل قليلة إذا ما قيست بالامور التى ترك لك الحرية فيها ٠‏ إذن 
فدع لربك وخالقك والاعلم بك مجالاً يحكم من خلاله حياتك ويتظمها 
لك . ألا يجدر بنا ونحن عباده وصنعته أن تُحكّمه فى أمور دينقا , 





وتُخْرج انوفنا مما لختص به سبحانه ٠‏ 


- آما النوع الآخر من العلم . فهى العلم المادى التجريبى الذى 
لا يخضع للاهواء » فقد. جعله الخالق سبحانه مجالاً للبحث والتسابق , 





جلها 
مح تحت هت تت حتت نت "هه 
ومضمار؟ يجرى فيه الجميع ؛ لانهم فى النهاية سيلتقون فيه قَبْر 
ورَعْما عنهم . وقد أعطانا الحق سبحانه وتعالى مثلاً لهذا النوع من 
العلم ١‏ فقال تعالى 


« ألم تر آَنَ الله أنزل من السَمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجنَ 





به َمَرَاتَ أثرائها 
من الجبال جُدَهُ بيضن رَحيرٌ ملف ألرائها ابيب سود © رمن لاس 
وَالدراب والأتعام مُختلف ألواه كذالك .. 69 » [قاط] 











فذكر السق سيحاته أجناس الرجود علا : الإفسناق » والطيوان . 





والنبات ٠‏ والجماد . ثم ختم ذلك بقوله : نما يَخْشَى الله من عبّاده 
الملماء .. [قاطع] 








فيها كما شثت بحث) ودراسة ٠‏ وإنّ 
أحسنت الإمعان فيها فسوف تُوصَّلك إلى ظواهر أخرى تُثرى حياتك 
وثُرقَيها : فالذى اكتشف عصر البخار ٠‏ والذى اكتشف العجلة 
والكهرباء والجاذبية وغيرها لم يخلق جديداً في كُوْن ال . إثما أحسن 
النظر والتامّل فتوصّل إلى ما ييح المجتمع ويُسعده - 





لذلك ٠‏ فالحق سيحائه وتعالى يُحَدّرنا أن تمر على ظواهر الكون 
فى إعراض وغفلة دون تمعن فيها : طا ركأين من آي فى السُمدواتٍ 
والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضرن 6029© [يعسف] 





والذين عبّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة ( الاكتشافات ) 
كانوا أمناء فى التعبير عن الواقع الفعلى . فهم لم يخلقوا جديداً فى 
الكون ٠‏ فكلّ هذه الأشيباء موجودة ٠‏ والنشل لهم فى الأغتداء إليهاً 


فالعا 
.٠م45‏ +5551 6 
واكتشافها . ومن هنا فكلمة ( اختراع ) ليست دقيقة فى التعبير عن 
هذه الاكتشافات . 


فإذا كان الحق سبحاته نهاتا عن تتبّع ما ليس لنا بة علم : غماذا 
انتبع ؟ نتيع ما تعلمه وما منه من علوم , فإِنْ كانت فى الدين 
تركناها للخالق سبحانه لنا » دان كانت فى أمور الدنيا أعملنا 
فيها عقولنا بما ينفعنا ويُشرى حيا: ؛ لذلك تكلم الحق سيحانه بعد 
ذلك عن وسائل إدراك العلم ٠,‏ فقال «إذ السّمِع وَالبِصَر وَالفُؤَادَ كُلُ 
أوتدعك كان عنْهُ ولا © » [الإسرام] 






وما دام الحق سبحانه قد نهانا عن تتبع ما لا نعلم . وأمرنا أن 
نسير على ضوء ما نعلم من العلم اليقينى فلا بد أنْ يسال المرء عن 
وسائل العلم هذه , لانه لولا وسائل الإدراك هذه ما علكم الإنسانٌ 
شيثا , وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : « وَاللهُ أَخْرَجَكُم 
طون أُمهَاتَكمْ لا تََمُونَ شَيْمًا وَجَملَ كم المع رالأنصار والأفعدة لَمَلكُم 








نكر 9 4 [النط] 
وهل يشكر الإنسان إلا على حصيلة أخذها ؟ هذه الحصيلة فى 
العلم 


وهذه الحواس تَُوْدى عملها فى الإنسان بمجرد أن تنشا فيه , 
وبعد أن يخرج إلى الحياة » والبعض يظنّ أن الطفل الصغير لا يقهم 
إلا عندما يكبر ويستطيع الكلام والتفاهم مع الآخرين » والحقيقة أن 
الطفل يدرك ويّعى من الأيام الاولى لولادته . 


ولذلكة. فإن علماء وظائف الاعضاء يقولون : إن الطفل يوك 





لاطا 
:52:5 6 ك١‏ !١ت‏ 
ولديّه ملكا إدراكية سمّاها العلماء احتياطا «٠‏ الحواس الخمس 
الظاهرة » . وقد كان احتياطهم فى محله لانهم اكتشفرا بعد ذلك 
حواس أخرى . مثل حاسة العضل مثلاً التى تمي بها بين الخفيف , 
والثقيل . 
وإن كانت حواس الإنسان كثيرة فإن أهمها : السمع والبصر , 
وقد وردث فى القرآن بهذا الترتيب . السمع آولا ٠‏ ثم البصر لان 
السمع يسبق البصر , فالإنسان بمجرد أن يُوك تعمل عنده حاسة 
السمع ء أما البصر فإنه يتخلف عن السمع لعدة أيام من الولادة , 
إذن : قهى أسبق فى آداء مهمته , هذه واحدة 
الآخرى : أن السمع هر الحاسّة الوحيدة التى تُؤْدَى مهمتها حتى 
حال النوم ٠‏ وفى هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه . قبالسمع يتم 
الاستدعاء من التوم 
وقد أعطانا الخالق سبحانه صورة واضحة لهذه المسألة فى قصة 
آهل الكهف : قلما آراد سبحائه أن يناميا هذه السئين الطوال ضرب 
على آذائهم وعطل حاسة السمع لديهم ‏ وإلآ لَمَا تمكّنوا من النوم 
الطويل , ولاتعجتهم الأصوات من خبارج الكهف . فقال تعالى : 
[الكهف] 






والحديث هنا ليس م الدن 
من مَرّلها فيقولون 
09 4 [السجدة] لأنهم فى الأخرة أبسررا قبل ان 00 


٠‏ بل عن الآخرة ؛, 





لاعلا 
تح مص مح وحص متعم صمص صمح 

فالسمع أوّل الحراس ٠‏ وهو أهمها فى إدراك المعلومات . حتى 
الذى ياخذ معلوماته بالقراءة سمع قبل أن يقرا . فتعلم اولا بالسماع 
آلف باء ؛ فالسمع أولا فى التعلّم ‏ ثم يأتى دَيْر البصر 

والذى يتتبع الآيات التى ورد فيها السمع والبصر سيجدها جاءت 
بإفراد السمع وجمع البصر , مثل قوله سبحانه : «وَجْعَلَ لَكُمْ اسم 
والأبصار « [السجدة] 

إلا فى هذه الآية التى نحن بصدد الحديث عنها جاءت إن 
السمع وَالبَصرَ وَالْقوَادَ كل أوتديك كان عَنه موا [الإسرام] 

لماذا ؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذات ؟ 

وقبل أن تُوضح الحكمة هنا يجب أن نعى أن المتكلم هو اش 
تعالى . وما دام المتكلم هو الله فلا بد أن تجد كل كلمة دقيقة فى 
موضعها , بليغة فى سياقها . 











فالسمع جاء بصيفة الإفراد ؛ لانه لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة 
سلفم 113.٠‏ حدت 117 رصت عم جاه .فين وعد فس جدية 
الآنلن - 

أما البصر فهى خلاف ذلك ؛ لآن أمامنا الآن مرائى متعددة 
ومناظر مختلفة . فانت ترى شيث) . وأنا أرى شيا آخر . فَوحدة 
السمع لا تنطبق على البصر ؛ لذلك أفرد السمع وجاء البصر بصيغة 
الجمع . 

أما فى قوله تعالى : طن السّمَْعّ وَالبَصَرَ .. 4659 [الإسراء] فقد 





قلاع 
مح حت جتنت مح حص مكهت ١.‏ 1ه 
ووه الإطص هنا مسرن 4 لان المقسعيفائة وقمائن: يتسدت عن 
المسئولية » مسئولية كل إنسان عن سمعه وبصره ٠‏ والمسئولية امام 
الحق سبحآنه وتعالى فردية لا يُسال أحد عن أحد . بل يُسال عن 
تفسه فحسّب , فناسب ذلك أن يقول : السمع والبصر ؛ 'لانه سيُسال 
عن بصر واحد هق بصره . 
فالإنسان ‏ إذن ‏ مسئول عن سمُعه وبصره وفؤاده من حيث 
التلقّى ٠‏ تلقى القضايا العلمية التى سنسير عليها فى جركة سيا: 
وكذلك من حيث الإعطاء . فكان الحق سبحانه وتعالى يقول 
للاذن : لا تسمعى إلا خير) . ولا تتلقئ إلا طيّب . ويا مُربِّي النشء 
لا تُسمعه إلا ما.يدعو إلى فضيلة , ولا تعط لأذنه إلا ما يصلح حياته 


ويثريها . 












ويقول للعين : لا تر إلا الحلال الذى لا يبيج غرائزك إلى 
الشهوات , ويا مُربّى النشء احجب عنه ما يثير الفرائز ويفسد 
الحياة ؛ وبذلك نربى فى المجتمع المعلومات الصحيحة التى تنبتى 
عليها حركة حياته . 











وما دست مسثرلا عن أعضائك هذه المسئولية ,ومجاسبا عتها . 
فإياك أن تقول : سمعت وأنت لم تسمع , وإياك أن تقول : رأيت 
وآنت لم شَرَّ ٠‏ إياك أن تتعرّض لشهادة تُدلى فيها بغير ما تعلم 
وتتيقن . أو تتبنى قضية خاطئة رتبنى عليها حركة حيا 
المبنئ على مقدمات فاسدة ينتج عنه نتائج فاسدة . وما بُنى على 
مقدمات صحيحة أنتج النتيجة الصحيحة . 3 











انا حزن 

1١١ ©‏ 
وجماع هذا كله فى قوله تعالى «(ولا تقف ما ليس لَك به علم... 

69 » [لإسراء] لماذا ؟ لاك محاسب على علمك هذا وعلى وسائل 
إدداكه لديك : «إإنّ السمْعَ وَالبِصر وَالمُوَاد كل أوندبك كان عنهُ 
سولاك » [الاسرام] 





ثم يقول, الحق سيحانه 
5252012 . عع عر وعد 4ه وه دمو ع مه 
حو ولاتمئن ف الْارْضٍ مَرَحَا نكن عخْرِقَا رض 
000 
ولمع ودر © 4ه 
ما زالت الآيات تسير فى خط واحد . وترسم لنا طريق التوازن 
الاجتماعى فى مجتمع المسلمين , فالمجتمع المتوازن يصدر فى 
حركته عن إله واحد , هو صاحب الكلمة العليا وصاحب التشريع . 
والمتتبع لهذه الآيات يجد بها منهج) قويما لبناء مجتمع متماسك 
ومتوازن ؛ يبدا بقوله تعالى : «لا تجعل مع الل للها آخَر .. 
نفك [الإسراء] 
وهذه قضية القمة التى لا تنتظم الامور إلا فى ظلّها , ثم قسّم المجتمع 
إلى طبقات , فاوصى بالطبقة الكبيرة التى نت مهمتها فى الحياة . وحان 
برقت إكرامها ورد الجميل لها . فاوصى بالوالدين وآمر ببْرهما . 
ثم توجه إلى الطبقة الصغيرة التى تحتاج إلى رعاية وعناية » 
فاوصى بالارلاد » ونهى عن قتلهم خَرْفَ الفقر والعّوز ؛ وخَصّ 
بالوصية | ؛ لانه ضعيف يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية 








صمح مت تج حت ص مص ك٠‏ اه 
ثم تكلم عن المال ٠‏ وهى قوام الحياة ؛ واختار فيه الاعتدال 
0 
والتوسط ٠‏ ونهى عن طرقَيّه : الإسراف والإمساك . ثم نهى عن 
الفاحشة ٠‏ وخص الزنا الذى يُلرّثْ الاعراض ويُفسد النسل . ونهى عن 
القتل وسفك الدماء 





ثم اتحدث هما يحفظ كَلإِنْسَانَ نالة , وين صَه ومجيوداته : 
فامر بتوفية الكيل والميزان » ونهى عن الغش فيهما والتلاعب بهما , 
ثم عد الإنسان على الامانة العلمية ؛ حتى لا يقول بما لا يعلم , 
وحتى لا يبنى حياته على نظريات خاطتة . 

ألم ثْرَ أنه منهج وأسلوب حياة يضمن سلامة المجتمع . وسلامة 
المجتمع ناشئة من سلامة حركة الإنسان فيه ؛ إذن : الإنسان هى 
مدار هذه الحركة الخلافية فى الارض ؛ لذلك يريد الحق سبحانه 
وتعالى أن يضع له توازنا اجتماعيا . 








وأوّل شىء فى هذا التوازن الاجتماعى أننا جميها عند الل سواء » 
وكلنا عبيده » وليس منا من بينه وبين الك قرابة أو تسب , فالجميع عند الل 
عبيد كاستان المشط”" . لا فرق بيتهم إلا بالتقوى والعمل الصالح 





وإن تفاوتت أقدارنا فى الحياة فهو تفاوت ظاهرى شكلى ؛ لانك 
حينما تنظر إلى هذا التفارت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول 
مثلاً : هذا غنى ٠‏ وهذا فقير 
)١(‏ أخدج اين عدى فى الكامل (44/1؟) من حديث انس بن مالك قال : قال 8 : , الثاس 
سواء كاسنان المشط ٠‏ وإنما يتفاضلون بالعافية , والمره كثير بأخيه يرفده ويحمله . 
ولا خير فى صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له ٠‏ وقيه أبو ناود النقدى , قال ابن 


عدى : اجتمعوا على أنه يضع الحديث . وعزاه المجلونى فى كشف الخفاء (401/9) 
اللديلمى عن آنس ؛ وعن سهل بن سعد 





لاعلا 
١:‏ حمحهت :هت :2552:5525 
ومعظم الناس يهتمون بهذه الناحية من التفارت ٠‏ 
من النواحى الأخرى . وهذا لا يصح . بل انظر إلى الجواتب الآخرى 
فى حياة الإنسان ٠‏ وإلى الزوايا المختلفة فى النفس الإنسانية , ولى 
سلكت هذا المسلك فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوى مجموع 
كل إنسان ٠‏ وآن الحصيلة واحدة ؛ وصبدق الله العظيم القائل : «إِن 
أكْرْسَكُمٌ عمد الله كم .. © » [الحجرا] 
وما دام المجتمع الإيماني على هذه الصورة فلا يصح لاحد أن 
يرفع رأسه فى المجتمع ليعطى لنفسه قداسة أو منزلة فوق منزلة 
الآخرين , فقال تعالى : « رلا تمش فى الأرْض مَرَحًا .. 69 » [الإسراء] 
أى : فخر)ً واختيالاً . او بَطَرا وتعاليا ؛ لان الذى يفخر بشىء 
ويختال به , ويظن أنه أفضل من غيره ٠‏ يجب أن يضمن لنفسه بقاء 
ما افتخر به , بمعنى أن يكون ذاتيا فيه , لا يذهب عنه ولا يفارقه , 
لكن من حكمة الك سبحانه وتعالى أنْ جعلٍ كل ما يمكن أن يفتخر به 

الإنسان هبة له . وليست أصيلة فيه . 





كل آمور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم 
هى هبة يمكن أن تسترد فى يوم من الأيام ٠‏ وكيف الحال إذا تكبّرت 
بمالك , ثم رآك الناس فقير . آى تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلا ؟ 

إذن اضع والادب أليَقّ بك . والتكبّر والتعالى لا يكون إلا 
للخالق سبحائه وتعالى ٠‏ فكيف تنازعه سبحانه صفة من صقاته ؟ 
وقد نهانا الحق سبحانه عن ذلك ؛ لأنه لا يستحق هذه الصفة إلا هو 
سبحانه وتعالى , وكونٌ الكبرياء ‏ تعالى يعصمنا من الاتضاع 
للكبرياء الكاذب من غيرثا . 














اها 
ه+حت»+ تح ت+2>ت>ت+ج +226 أنه 

ومَنْ أحب أن يرى مساواة الخلق أمام الخالق سبحانه ٠‏ فلينظر 
إلى العبادات » فقيها استطراق الفبردية فى الناس , فحيثما يُناتى 
للصلاة مثلاً ترى الجميع سواسية : الغنى والفقير , والرئيس 
والمرؤوس ٠‏ الوزير مثلاً والخفير . الكل راكع أى ساجد , الكل 
خاضع لله مُتذلل لله فقير لل . الكل عبيد لك بعد أنْ خلموا أقدارهم , 
عندما خلعوا نعالهم , فنى ساحة الرحمن يتساوى الجميع . وتتجلى 
لنا هذه المساواة بصورة أوضح فى مناسك الحج . 

والاهم من هذا أن الرئيس أو الكبير لا يانف , ولا يرى لغضاضة 
فى أن يراه مرؤوسه وهي فى هذا الموقف وفى هذا الخضوع 
والتذثل . لماذا ؟ لآن الخضوع هنا والتذثل لله . وهذا عين العرّة 
والشرف والكرامة . 7 






عرلا © > [الإسرام] 

فى هذه العبارة تلحظ إشارة توييخ رتقريع , كان الحق سبحانه 
وتعالى يقول لهؤلاء المتكبرين ؛ ولاصحاب الكبرياء الكاذب : كيف 
تتكبرون رتسيرون فَخْرا رخُيلاء بشىء موهوب لكم غير ذاتى 
فيكم ؟ 

فانتم بهذا التكبّر والتعالى لن تخرقوا الارض ٠‏ بل ستظل صلبة 
تتحداكم » وهى أدْنى أجناس الوجود وتُدَاس بالاقدام ٠‏ وكذلك الجبال 
وهى أيضا جماد ستظل أعلى منكم قامة ولن تطاولوها . والحق 





هه ١:‏ حمص ٠ت‏ :65:5 
له على التكريم فى : 
[الإسراء] 
وحينما آراد الحق سبحاته وتعالى أن يُويّخْ اهل التكبر. الكلاب أتى 
بآذنى أجناس الوجود بالارض والجبال وهى جماد ؛ لكنه قد يسمق 
على الإنسان ويفضل عليه . 
والناظر لاجناس.الكون : الجماد والنبات والكّتيؤان والإنسان , يجد 
الإنسان بكل هذه الاجناس ؛ فالجماد ينفع النبات » والحيوان 
والنبات ينقع الحيوان والإنسان . والحيوان ينفع الإنسان . وهكذا 
جميع الاجناس مُسخّرة فى خدمة الإنسان . فما وظيفتك أنت أيها 


الانسان ؛ وم شخدم * 











لا بْدُ أن يكون لك دَوْر فى الكون ووظيفة فى الحياة ؛ وإلا كانت 
الأرض والحجر أفضل منك ٠‏ فابحث لك عن مهمة فى الوجود . 

وفى فلسفبة الحج أمر عجيب . فالجماد الذى هر أدْنى الأجناس 
نجد له مكانة ومنزلة » فالكعبة حجر يطوف الناس من حوله ٠‏ وفى 
ركنها الحجر الاسعد الذى سن لنا رسول الل كَل تقبيله وهو حجر , 
وعليه يتزاحم الناس ويتشرّفون بتقبيله والتمسلّح به . . 

وهذا مظهر من مظاهر استطراق العبودية فى الكون ٠‏ فالإنسان 
المخدوم الأعلى لجميع الأجناس يرى الشرف والكرامة فى تقبيل حجر 

وكذلك النبات يحرم قطعه ؛ وإياك أن تمتدّ يدك إليه » وكذلك 
الحيوان يحرم صيّده ٠‏ فهذه الاشياء التى تخدمنى أتى الوقت الذى 
أخدمها وأقدّسها ٠‏ وجعلها الحق سبحانه وتعالى مرة فى العمر لتلمح 








لع 





مت 
الاصل , ولكى لا يفترٌ الإنسان بإنساتيته . وليعلم أن العبودية لله 
تعالى تَسْرى في الكون كله . 

فإياك أيها الإنسان أن تخدش هذا الاستطراق العبودّ فى الكون 
اه أى تعال . 





بمرح أق 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
رةه الى د _ 
كل كان ندر يك مره #ه 
ع لي 
<لا تَجِمل مع الله للها آشَرَ .. 9 »4 [الإشراء] 
وهذه الامور التى تقدّمت , والتى تحفظ للمجتمع توازنه وسلامته 
قيها السيء وفيها اتحسن . والسىء هو المكروه من الك تعالى , والله 
تعالى لا يكره إلا ما خالف منهج العبودية له سبحانه . أما الإنسان 
فيكره ما يخالف هواه , ولا يتفق ومزاجه . 


وهذه الأوامر والنواهى التى تقدّمت يقولون : إنها الوصايا العَشْر 
التى تذلت على موسى - عليه السلام - والمقصودة فى قوله تعالى 
1١‏ نا لَه فى الأْواح90 كل شَىء مُرْعطَة وتَفصيلاً لكُلّ شيم فَحُذهَا 
بقوةٍ وآمر قَرَمك سد بأعستها .. 0 4 [الأعراف] 







ولذلك يقول الحق سبحانه : 


(1) الألواح : جمع لوح , وهو الذى يكتب قبه . قال الزجاج : فيل فى التفسير أنهما كانا 
لوحين » ويجرز فى اللغة أن يقال للوحين : آلواح . [ لسان العرب ‏ مادة : لوج ] . قال 
ابن كثير فى تفسيره ( 1471/7 ) : ٠‏ قبل : كانت الالواح من جوهر ٠‏ وآن أل تعالى كتب 
له فيها مواعظ رأحكاما مقصلة مبيثة للحلال والحرام ٠‏ 





خ كالهلا 

وس .د14 

جو تآ ةبكن لكَوولجمَمََاوهَا 
كردق فْجَهَمَوما دوا © #ه 


نالك 4 أى : ما تقدّم من الوصايا . 





ل الحكمة م هى : وضع الشىء فى مَرْضعه المؤدى للغاية منه , 
لتظلّ الحكمة سائدة فى المجتمع تحفظه من الخلل والحمق والسّقه 
والفساد 

وقول : طولا تَجْعَلْ مع الله إَِدها آخْرَ .. 69 » [الإسراء] 

لسائل أنْ يسال : لماذا كرّر هذا النهى » وقد سبق أن دُكر فى 
استهلال المجموعة السابقة من الوصايا ؟ 

الحق سبحانه وتعالى وضع لنا المنهج السليم الذى يُنَظّم حياة 
المجتمع . وقد بدأه بأن الإله واحد لا شريك له , ثم عدّل نظام 
المجتمع كله بطبقاته وطوائفه وأرسى قواعد الطّبْر والعقّة ليحفظ 
سلامة النسل , ودعا إلى تواضع الكل للك . 

فالحصية النهائية لهذه الوصايا أن يستقيم المجتمع . وييسعد 
أفراده بفضل هذا المنهج الإلهى . 
تجعل معه إلها آخر . وكرّر الحق سبحانه هذا 
مع الله إلدها آخَرَ .. 09 » [السرام] 





الانه قد ياتى على الناس وقتُ يسنو الظن بعقول بعض 
المفكرين ٠‏ فياخذون بأقوالهم ,ويسيرون على مناهجهم , ريُقضلرنها 





اهنا 


حمح وح رح و ,وح ص بحص حص ورضصحبكص ا اله 

على منهج الحق تبارك وتعالى ٠‏ ن الناس عن قضايا دينهم 

الحق إلى قضايا أخرى يُوهمون الناس أنها أفضل مما جاء به الدين . 
إذن : لا يكفى أن تؤمن أولاً . ولكن احذر أن يُزحزحك أحد عن 

دينك فلا تجعل. مع الل إلها آخر يفتنك عن دينك ٠‏ فتكون النتيجة : 

< فى فى جَيُِم ملُومًا مُدْحَورًا 69 4 [الإسراء] 
< ملُوما » : لأنك أتيتَ بما ثُلأم عليه , « مَدْخُور 4 

مطرودا مُبْعَد من رحمة الله , وهذا الجزاء فى الآخرة . 


أما الذى لا يؤمن بها . فلا بُدٌ لكى نستطيع العيش معه فى 
امنا بو تخد موادا يُصجّله له فى الدنيا:قيل عذاب 















لت 9 
الدنيا 


وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى فى قصة ذى القرئين : <«حَنَّ إِذا 
عل ماربا لدي جدها ترب فى عبن من" ورَجَد حدما قرم قا 







نوف ل كم إلى وه مدعنا 


» [الكيف] لانه مُمكّنَ فى الارض , 
ومتُوط يه -حلظ ميان العياة واستقامتها , حتى عند الذين لا يُؤسنون 


(1) أى : رأى الشسمس فى منظره نغرب فى البصر المميط , وهذا شان كل من انتتهى إلى 
ساحك براما كآنها تغرب فيه , ومى لا تفارق الفلك الرابع الذى هى مثبتة فبه لا تفارقه 
[ تفسير ابن كثير ٠١7/9‏ ] 








شاللا 
6.1551 :5ت 

بالآخرة ٠‏ وإلا فلى أخَّرْنا العذاب عن هؤلاء إلى الآخرة لافسدوا على 
الناس حياتهم . وعاثوا فى الارض يُعريدون ويُفسدون . 

ولذلك لا يموت ظلوم فى الكون حتى ينتقم الله منه » ويذيقه 
عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ٠‏ رلا بد أنْ يراه المظلوم ليعلم أن عاقبة 
الظلم وخيمة » فى حين أن المظلوم فى رعاية الله وتأبيده ينصره بما 
يشاء من نعمه وفضله , حتى إن الظالم لو علم بما أعدّه الله للمظلوم 


لضن عليه بالظلم:. 
ثم يقول الحق سبحاته : 
م مسد ري 0 
صف ريك بودي اليك كنا 
َِلو اميم © #ه 
لما جعل بعض المشركين لله ولد , فمنهم مَنْ قالوا : المسيح ابن 
الل » ومنهم مَنْ قالوا : عزير ابن الله ٠‏ رمنهم من قالرا : الملائكة 
بنات الله . فوبّخهم الك تعالى : كيف تجطلون للخالق سبحانه البنات 
إنها قسمة جائرة ٠‏ كما قال-الحق سسبحانه فى آية 
م ال إذَا قسمَة'" ضير 69 4زالنجم] 
أى : قسمة جائرة ظالمة . 
قوله : لِأَفَأَصْفَاكُم.. © 4إلإسراء] أى : اصطفاكم واختار لكم 
البئين . وأخذ لتفسه البثات > 





(1) شازه يفيه : جار عليه . وضازه.حقه : تقسه له .. واسمة خبهزى : جائرة ظالمة . 


[ القاموس القريم 540/١‏ ] 





طلا 





لذلك قال تعالى بعدها ٠‏ (إلكم قوفن قرلا عضا 463 (سله] 
فوصف قرلهم بانه عظيم فى القُيْع والافتراء على الث , كما قال فى 
آية أخرى : ل وقَالُوا انْحَد الرحَمَسن ولا 4 














ثم يقرل الحق سُبحاد 
جل وَبِقَد صرف هذا لمان 


ريد ملو © #ه 
( صر .4 أى : حَوْلنا الشىء من حال إلى حال ٠‏ ومنها قوله 
تعالى : (وتصريف الزناح .. 039 [البقرة] 
يعني : تفييرها من حال إلى .حال ٠‏ فمرة : تراها سكسك" عليلة 
هادثة : ومرّة تجدها رَحَاءٌَ أى : قوية ؛ ومرة : تجدها إفصارا 
مدمر) . والرياح قد تكون لواقح تاتى بالخير والنماء » وقد تكون 
عقيما لا خير . هذا هى المراد بالتصريف . 
فمعنى : ل وَلقَدْ صَرَّقنا فى هنذا القرآن .. 40 [الإسرام] 
أى : صرف مسالة ادعاء اتخاذ الله الأبناء فى القرآن » وعالجها فى 
كثير من المسائل ؛ لاته أمر مهم عالجه القرآن علاجات متعددة فى مقامات 
ختلفة من سُوره . فتكرر ذكر هذه المسألة.. والتكرار قد يكين فى 








. ] الاد والإمّة : العجب والامر الفظيع العظيم والدامية . [ لسان العرب - مادة : أبد‎ )١( 
السكسكة : الشسف.. [ لسان العرب . مادة : سكله ] والمقصود ؟نهنا ريع ضعيفة نات‎ )1( 
انسيم عليل‎ 








اع 
:5151:5511 
ذات الشىء » وقد يكون بالف بالشىء , كما فى قوله تعالى : «فبأَىْ 
آلاء ريَكُما كدان 69 »4 [الرحمن] 


وقوله : «ومًا يدهم إلا نفررا 9© 4 [الإسراء] 

أى كروا ويعودوا إلى جَّادَّة الصواب ازدادوا إعراض) 
ونفور؟ . ولنا أن نسال : لماذا الإعراض والتفور مئهم ؟ 

لانهم أرادوا الاحتفاظ بالسلطة الزمنية التى كانت لهم قبل 
الإسلام ؛ ولكى نوضح المقصود بالسلطة الزمنية نقول : 

الى درسنا تواريخ القوائين فى العالم نجد أن القانرن الوضعىّ 
الذى وضعه البشر لم يَأت أول الامر . بل جاء نتيجة تسلّط الكهنة . 
وكانوا هم أصحاب القانون يضعوئه باسم الدين ؛ ويلزنون الناس 
به » ولكن لُوحظ عليهم أنهم يحكمون فى قضية ما بحكم , ثم بعد 
فترة يحكمون فى نفس القضية بحكم مخالف للأول ٠‏ فانصرف الناس 
عن أحكام الكهثة ٠‏ روضعرا لانفسهم هذه القوانين الوضعية ؛ وبذلك 
أصبح لهؤلاء ما يُسمَّى بالسلطة الزمنية . 








وهذه السُلّطة الزمنية هى التى منعت يهود المدينة من الإيمان 
بمحمد يَكهِ . وقد كانوا على علم ومعرقة بأوصافه وبرسالته وزمن 
بعثته . وكانوا حينما يرون عُبّادِ الاصنام فى مكة يقولون لهم : 
اسياتى زمان يُبعث فيه نبى فى هذا البلد . وسوف نتبعه . ونقتلكم به 
قتل عاد وإرم ٠‏ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . وقد كانوا من قبل 
يستفتحون به على الذين كفروا . 


وعن هذا يقول الحق سبحانه فى حق يهود المدينة : لوَلَمًا 





له 





األذين كوا لم جَاءَهُم ما عقوا كفرُوا به َه اله على الكَافرِينَ 69 > 
[كبنية] 


لقد تنكر اليهرد لرسالة محمد يك . مع أنهم على يقين من 
دق : لآن هله افرسالة ستضرههم .هته السقطلة ‏ الزمتية. + وستقضى 
على السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية التى كانت 
لهم قبل الإسلام . 

ثم يقول الحق سبحاته : 


6 فل 
اما 


عم 


لوكانَ معد ءَايدَةٌ كَايعُوُون 
بعال ىلع ييل 7 4ه 


أى : لى كان مع الل آلهة أخرى لطلبث هذه الآلهة طريقا إلى ذى 
العرش 





وقد عالج الحق تبارك وتعالى هذه القضية فى قوله : ل مهد الله 
أنه لا ته إلا هر .. هه 4 [آل عمران] 

وهذه قضية : إما أن تكرن صادقة , وإما أنْ تكونٌ غير ذلك . 
إن كانت صادقة فقد انتهتْ المسالة . وإنّ كانت غير صادقة . وهناك 
إله ثان » قاين هو ؟ لمانا لم تسمع به ؟ فإنٌ كان موجويا, 
ولا يدرى - أو كان يدرى بهذه القضية - ولكنه تقاعس عن المواجهة 
ولم يعارض ٠‏ ففى كل الأحوال لا يستحق أن يكون إلها . 





لا 
1٠‏ م+ت+ت+2>ت2 +56 

إذن : ما دام أن الله تعالى. شهد لنفسه بالوحدانية , ولم يَقُمْ له 
معارض فقد سلكمت له هذه الدعوى 

وكلمة « ذى. العَرش 4 لا ثَقَال إلا لمَنْ استتب له الامر بعد عركك 
فاق قتاع له اكرعدى إل سرون يوقال عليه + 1 

وابتغاء الطريق إلى ذى العرش ؛ إما ليواجهوه ويوقفوره عند 
حده ويبطلوا دعوته , فإن غلبوا فقد أنتهت المسالة ؛ وإن غُلبوا 
فعلى الأقل يذهب كل إله بما كما قال تعالى : طنا اند الله من 
لد وما كان مَعَهُ من إقده إذًا لهب كَل إلده با خلق ولعلا بَعْضْهُم على 
بغض.. © » [المؤمتين] 





أى : يبتغون إليه سبيلاً ٠‏ ليكونوا من خَلّقه ومن عبيده ؛ لذلك 
يقول الحق سبحانه فى موضع آخر : « أن يُستكف" الْمَِيحْ أن يكون 
عدا لله ولا المَلائكة الْمُقَربُودَ ... 9 » [النسا] 





الذين يموت يحَمُون إلى بهم الوسيلة أيهم قرب 
وَيرْجُونَ رَحْسََهُ ريَحَافُنَ عدََهُ .. 9© 4 [الإسراء] 

فهؤلاء الذين أشركتمومم مع ال فقلّتم : المسيح ابن الله ؛ وعزير 
ابن ال . والملائكة بنات الك » كل هؤلاء فقراء إلى الله يبتقون إليه 
الوسيلة , حتى أقربهم إلى الله وهم الملائكة ييتفون إلى ال الوسيلة » 
قغيرهم - إذن - أولى . 


(1) آى : لن بمتتع ولن بائف ولن بكره ولن يستكبر عن أن يكون عبدا ف قائم) بواجب العبد 
نحو ريه . [ القانوس القريم 200/7 ] . 








به الملا 
“ادماركت 

وينرّه الحق سبحانه نفسه ٠‏ فيقول : 

و عادو ددم م ده مط 3 ب غفيوج ى 
جف سبَحنه ويل مولن كرا 7 4ه 

وقوله : « سَيْمَائَهُ 4 يعنى تنزيها مطلقا له تعالى فى ذاته , 
وفى صفاته : وقى.أفعاله ٠‏ فلله تعالى ذات ليست كذاتك , وله صفات 
ليست كصفاتك ؛ وله أفعال ليست كافعالك ؛ لان الاشياء تختلف فى 
الوجود بِصَسْبٍ المُوجد لها . 2 

المكلة ١‏ لى يتن كل عن انصدة .- ووتمري المركز , والسماتناة يركاء 
فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد للآخر . بحسب قدرته ومكانته . 
وكذلك لا بم من وجرد هذا التفاوت بين إله ومالوه ؛ وبين رب 
ومربوب ٠‏ وبين عابد ومغبود 








إذن : كُلّ الاشياء فى المتساوى تتفاوث بتفاوت الناس . 


وقوله : ظِعَلُواُ كيرا 14©69لإسراء] أى : تعالى الله وتتره عَم 
يقول هؤلاء علو كبيرا ؛ لان الناس تتفاوت فى العلى . 

ونلاحظ أن الحق سبحانه اختار ( كبيرا ) ولم يَثْلْ : أكبر . وهذا 
من قبيل استعمال اللفظ فى موضعه المتاسب ؛ لان كبير؟ تعتى : أن 
كل ما سواه صغير . لكن أكبر تعنى أن ما دونه كبير أى : مُشارك 
قله هن اليل 2 

لذلك تقول فى نداء الصلاة : اله أكير وهى صفة له سيحانه , 
وليسك من أسمائه ؛ ذلك لآن من أعمال الحياة اليومية ما يمكن أن 
يُوصف بانه كبير . كاعمال الخير والسعى على الارزاق ٠‏ فهذه 
كبيرة » ولكن : الله أكبر . 








يقول تعالى : 





ع سد 20م 


ودر معو عدم 
8 نسح وت لسَيْع وأ لاس ومنفيوث وإن 
يمول لاسي كن فقوو ل حهمإنك 

2 تيك مثو 2ه 
التسبيح : هى حيثية الإيمان بالك ؛ لانك لا تؤمن بشىء فى شىء 
به فوقك فى ذلك الشىء ٠‏ فأنت لا تُومّل آحد؟ 
بعمل إلا إذا أيقنت أنه أقدر منك واحكم واعلم 








فإذا كنت قد آمنت بإله واحد , فحيثية ذلك الإيمان أن هذا الله 
الواحد قوق كل المالوهين جميعا . وليس لأحد شبه به ٠‏ وإن اشترك 
معه فى مُطُلَقَ الصفاء فاك غنئ وأنت غنى , لكن غَنّى الل ذاتئ 
وغْتّاك موهوب , يمكن أن يُسلب منك فى أى وقت . 





وكذلك فى صفة الوجود . فال تعالى موجود وأنت موجود . لكن 
وجوده تعالى لا عن غدم . بل هى وجود ذاتى ووجودك موهوب 
سينتهى فى أى وقت . 





إذن : فتتسبيح الله هي الإيمان به كإله . وإلا لى أشيهناه فى 
شىء أو أشبهنا فى شىء ما استحق أن يكون إلها . 





) 5558/0 ( قرك تعالى رين فيهن .. 405 [الإسراء] . قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
د د والإنس والجن . ثم عَم بعد ذلك الاشياء كلها فى قوله «إوإن من شم إلا‎ 








العلا 
مجهت + »جحت :جهت :ج22 ١ه‏ 

يخلق الخلق ؛ لانه خالق قبل أن' يخلق ٠‏ كما نقول : فلان شاعر , أهو 
شاعر لانه قال قصيدة ؟ أم شاعر بذاته قبل أن يقول شعراً 5 

الواقع أن الشعر موهبة ؛ وملّكة عنده , ولولاها ما قال شعر) , 
إذن : هو شاعر قبل أن يقول . 

كذلك فصفات الكمال فى الله تعالى مؤجودة قيل أن يوجد الحَلّق . 

لذلك فإن المتتبع لهذه المادة فى القرآن الكريم مادة ( سبع ) 
يجدها بلفظ ( يمان ) هن آزل الأسرلة” + 2 الذى سرت .. 


[الإسراء] 








ومعناها أن التنزيه ثابت لله تعالى قبل أن يخلق من ينزهه . 
ثم يلفط :سبح لله فى الستدوات رالأْض .. ١.4069‏ لمي 
بصيغة الماضى . والتسبيح لا يكون من الإنسان فقط ؛ بل من 
السموات والارض ٠‏ وهى خَلق سابق للإنسان . 
ثم يااتى بلفظ : طيُسبح له ما فى السمدوات وما فى الأرْض. .9 4 
[الجمعة] 
بصيغة المضارع ؛ ليدل على أن تسبيع الله ليس فى الماضى , 
بل ومستمر فى المستقبل لا ينقطع . إذن : ما دام التسبيح والتنزيه 
ثابت) به تعالى قبل / مَنْ هه ٠‏ وثابت] لله من جميع 
مخلوقاته فى السموات والارض . فلا تكن آيها الإتسان تشازا فى 
منظومة الكون , ولا تخرج عن هذا الثشيد الكوني «ِسبحٍ اسم رَبك 
الأعلَى 40 [الاعلى] 














ج٠٠‏ احج ١‏ حتت تح ص مصصبحت 


© [الإسرا 





وقوله تعالى : «وإن من 





أى : ما من شىء ؛ كل ها يقال له شىه . والشيء ؛ هى جنس 
الاجناس ٠‏ فالمعنى أن كل ما فى الوجود يُسبّح بحمده تعالى . 

وقد وقف العلماء أمام هذه الآية » وقالوا : أى تسبيح دلالة على 
عظمة التكوين ٠‏ وهندسة البناء » وحكمة الخلق . وهذا يلفتنا إلى أن 
الله تعالى زه وسُتعَالٍ وقادر ٠‏ ولكنهم فهموا التسبيح على أنه تسبيح 
دلالة فقط ؟ لاثهم لم يسمعوا هذا التسبيح ولم أيقهموه . 

وقد أخرجنا الحق سبحاته وتعالى من هذه المسألة بقوله : 
« رلدكن لا تَقهُون نسبيحهم .. 9© 4 [الإسراء] 


إذن : يوجد نسبيح دلالة فعلاً . لكنه ليس هو المقصود, 
المقصود هنا التسبيح الحقيقى كُلَ بأ 
فقول تعالى : « ولّسكن لا تَفمَهُوِ 
يدل على أنه تسبيح فوق تسبيح الدلالة الذى آمن بمقتضاها 
المؤمنون » إنه تسبيح حفيقئ ذاتئ ينشا بلفة كل جنس من 
الاجناس ؛ وإذا كنا لا نفقه هذا التسبيح , فقد قال تعالى (كل قد 
عم صلاته وتَسبيحة .. ©4 [الشيي] 
)١(‏ قال القرطبى فى تقسيره ( 5193/4 ) ٠‏ المسسيح أن الكل يسيع للأشبار الال عل 
اذك . ولى كان ذلك التسبيح تسبيج دلالة , فا تخصيص لداود ( يقحمد قوله تعالى عن 
دايد عليه السلام + وَسَشْرَنَا م ما بال مُسبَْن لطر وكا فاعلين 9©» [الانبياد] )... 
وإنما ذلك تسبيع المتال يخلق الحياة والإتطاق بالتسبيح , وقد نصت السنة على ما دل 


عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شىء , فالقول به أولَى . وال م » . وهذا بتوافق مع 
ما قاله فضيلة الشيخ الشعراوى 












3 ©4 [الإسراء] 








ايا 
جحت +١‏ جتحت وص 0ت وحص ,22ت انه 
إذن : كل شىء فى الوجود عكم كيف يُصلّى لله وكيف يُسبّح لله » 
وقى القرآن آياتُ تدل بمقالها ورمزيتها على أن كل عَالَم فى الوجود له 
لغة يتقاهم بها فى ذاته , وقد يتسامى الجنس الاعلى ليفهم عن الجنس 
الادنى تُغته . فكيف نستبعد وجود هذه اللغة لمجرد أثنا لا ثفهمها ؟ 
وها هم الناس أنفسهم ولهم فى الأداء القولى لغة يتفاهمون بها , 
ومع ذلك تختلف بينهم اللغات ؛ ولا يفهم بعضهم يعضا] . فإذا 
ما تكلم الإنجليزى ‏ مع أنه يتكلم بالفاظ العربى ‏ ومع ذلك 
لا يفهمه ؛ لأنه ما تعلّم هذه اللغة . 
واللغة ظاهرة اجتماعية , بمعنى أن الإنسان يحتاج للفة ؛ لآنه 
فى مجتمع يريد أن يتفاهم معه ليعطيه ما عنده من أفكار , ويسمع 
ما عنده من آفكار قلا بد من اللغة لنقل هذه الافكار : ولى أن الإنسان 
وحده ما كان فى حاجة إلى لغة ؛ لانه سيفعل ما يخطر بباله وتنتهى 
المسالة . 
واللغة لا بالدم أى الجنس أو البيئة ؛ لأنك لى أتيتَ بطفل 
إنجليزى مثلا ؛ ووضعتّه فى بيئة عربية سيتكلم العربية ؛ لان اللغة 
ظامرة اجتماعية تعتمد على السمع والمحاكاة ؛ لذلك إذا لم تسمع 





الاذن لا تستطيع أن تتكلم . ومن ذلك قوله تعالى : #صم بكم عمى.. 
© [البقرة] 
فوم يك ع يمون 5 اتوي ملم لم يسو يغ فنا 


لم يسمع الإنسان اللفظ لا يستطيع أن يتحدث به ؛ لان ما تسمعه 
الاذن يحكيه اللسان . 











إذن ؟ بالسماع ان 6 سمع م فبيه .مخ البية:التن 
يعيش فيها , فإذا ما سلسأْت هذه المسألة ستصل إلى آدم:- عليه 
السلام - وهنا ياتى السؤال : ومن سمع آدم اللغة التى تكلم بها ؟ 
دقد حل لنا القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى ؛ طوَعَلُمٌ 
آم السمَاء كلها .. 9© 4 [البقرة] 

وأكثر من ذلك , فقد يتكلم العربى بنفس لغتك ولا تفهم عنه 
ما يقول ٠‏ واللغة هى اللغة . كما حدث مع أبى علقمة النحوى , وكان 
يتقعر فى كلامه وياتى بالفاظ شاذة غير مش تهرة ٠‏ وقد أتعب بذلك 
من حوله ٠‏ وخاصة غلامه الذى ضاق به ذَرْعا لكثرة ما سمع منه من 
هذا التقعر . 

ويُددَى أنه فى ذات ليلة قال أبى علقمة لفلامه : ( أصَقمدا" 
المَتَارِيفٌ ) ؟ فردٌ عليه الفلام قاتلا : ( رَقَفَيْكَم ) . وكانت المرة 
الاولى التى يستفهم فيها أبو علقمة عن كلمة . فقال : يا بنى وما 
( رقْفَيلَم ) ؟ قال : وما ( صقعت المتاريف ) ؟ قال : أردث : 
أصاحت الديكة ؟ فقال الفلام : ونا ارد لم قصح . 

إذن : فكيف نستبعد أننا لا نعلم لغة المخلوقات الأخرى من 
حيوان ونبات وجماد ؟ ألم يكْفنا ما أخبرنا الله به من وجود لغة 
لجميع المخلوقات ٠‏ وإنْ كنا لا نفهمها ؛ لاننا نعتقد أن اللغة هى النملق 
باللسان فقط , ولكن اللغة أوسع من ذلك . 

فهناك ‏ مثلا - لغة: الإشارة . ولغة النظرات ٠‏ ولغة التلغراف . 


(1) صل الديك : صرته . وقد صقع الديله ؛ صاح . وَالمّْرقان : الديف . [ اسان العرب - 
مادة : صقع , عترف ] فمعنى : أصقعت العتاريف : أى : أصاحت الديكة 





جحت »١ت‏ تحت ١ح‏ نت بح اداه 
إذن : اللغة ليسث اللسان فقط , بل هى استعداد لاصطلاح يُفْهِم 
ارف عليه , فالخادم مثلاً يكفى أن ينظرٌ إليه سيّده نظرة يفهم 





منها ما يريد:؛ فهذه النظرة لون من أالوان الآداء . 


والآن بدأنا نسمع عن قواميس يُسجّل بها لغات بعض الحيوانات 
لمعرفة مااتقول : 


وقد أعطانا الحق تبارك وتعالي إشارات تدل على أن لكل مالم 





فالجبال تُسبّح مع داود ٠‏ وتُسبّح مع غيره . ولكن المراد هنا أنها 
تُسبّح معه ويواقق تسبيحها تسبيحه ٠‏ وكانهما فى أنشودة جماعية 
منسجمة . إذن : فلا بُدٌ أن داود عليه السلام قد فهم عنها وفهمث 
اعقه . 

وكذلك النملة التى تكلمت أمام سليمان عليه السلام ففهم كلامها , 
وتسم ضاحكا من قولها . وقد علّمه اك منطق الطير . إذن : لكل 
جنس من الاجناس منطق يُسبّح الك به , ولكن لا نفقه هذا التسبيع ؛ 
لانه تسبيح 'بلغة مُؤدٌية مُعبّرة يتفاهم بها من عرف التواضع عليها . 

وقد جعل الحق سبحانه وتعالى تنزيهه مطلقا ينقاد له الجميع , 
حتى الكافر ينقاد لتنزيه الل قَهَرا عنه . مع أن لديه ملكة الاختيار بين 
الكفر أو الإيمان . لكن أراد الحق سبحانه أن يكون تنزيهه مُطْلقا من 
الجماد والنبات والحيوان ٠‏ ومن المؤمن والكافر . كيف ذلك ؟ 





أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة ( الله ) فهو عَلَمِ على 








وا 
:0-101 
واجب الوجبود , ثم تحدّئ: الكافرين أنْ يُسمُوا أحدا بهذا الاسم , 
دم 

فقال : طإهل تعلم له سيا 9© 4 [مريم] 

ومع ما عندهم من إِلْف بالمخالفة وعناد بالإلحاد ؛ مع ذلك 
لم يجرق أحد منهم أن يُسمّى ابنا له بهذا الاسم , ومعلوم أن التسمية 
أمر اختيارئ يطرا على الجميع . 

إذن : فهذا تنزيه لله تعالى , حتى من الكافر رَعُما عنه , وهىي 
دليل على عظمته سبحانه وجلاله ؛ هذه العظمة وهذا الجلال الذى 
لم يجرق حتى الكافر على التشبّه به ؛ ذلك لانهم فى كفرهم غير 
مقستنعين بالكفر . ويخافون بطش الله وا نْ أقدموا على هذا 
العمل , لذلك لا يجرئ أحد منهم أن يمرب فى نفسه مثل هذه 
التسمية . 








وفى مجال العبادات ٠‏ فقد اختار المق سبهانه لنفسه عبادة 
لا يشاركه فيها أحد , ولا يقدمها أحد لغيره تعالى ؛ لان الناس كثير؟ 
ما يتقربون لامثالهم من البشر بأعمال أشبه ما تكون بعيادة الله 
تعالى , فمنهم مَنْ ينحنى خضرعا لغيره ؛ كانه راكع أو ساجد , 
ومنهم مَنْ يمدح جبار؟ بانه لا مشيل له . وتصل به المبالغة إلى جَعله 
إلها فى الارض ٠‏ وَمثهم مَنْ يسجدٌ للشمس كما فعل أهل سيا , 
وأخبر اليدهد عنهم بقوله 

ٍِرَجَدتهَا وقزمها يُسْجْدُون للشْسْس من ذرن الله .. 460 [اشلع] 


السنًا نرى إنساتا 








يتقرّب لأحد الحكام ٠‏ بان ينفق فيما يحبه هذا 


الحاكم . وكانه يمْرِج زكاة ماله ؟ السنا نرى أحدهم يذهب كل يوم 





راخن 
حصبح هت حت:ت:5 :17ت 

إلى قصر سنيده , ويُوقّع فى سجل التشريفات باسمه ليقدم بذلك 
فروض الولاء والطاعة ؟ 

إذن : فالإيمان بالوحدانية فى شىء متميز وارد عند الناس , 
والخضوع الزائد بالسجود أى بالركوع أو بالكلام وارد عند الناس 

لذلك تفرّد الحق سيحانه بفريضة الصوم ٠‏ وجعلها خالصة له 
سبحانه , لا يتقرب بها أحد لأحد . وهل رايت إنسانا يتقرّب لآخر 
يسوم + نانقن إلى هدم المليُسادية:وهذا.التنزيه فن ذاله:اسيدينانه , 
فلا يجرئ احد أن يتسمّى باسمه . 

وفى العبادة لا يُصَام لاحد غيره تعالى : فلى تصوّرنا أن 'يقول 
واحد للآخر : آنا ساتقرّب إليك بصورم هذا اليوم أى هذا الشهر , 
إذن : أنت تريد منه آن يجلس بجرارك يحرسك ويراعى صومك ٠‏ 
فكانك تريد له العنت والمشقة من حيث تريد أنت أنْ نتقرّب إليه 

لذلك يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى ؛ ٠ه‏ كل عمل ابن 
آدم له إلا الصوم فإته لي وأنا أجزى به 2 

يعنى من الممكن أن بأ ركن من أركان الإسلام لغيدى , 
إلا الصوم , فلا يجرؤ أحد أنْ يتطوّع به أو يتقرب به لاحد . 





إذن : فالسبحانية هى الدليل السائد الشامل الجامع لكل الخَلق ؛ 
لذلك نقول للكافر : أيها الكافر لقد تابَيْتَ على الإيمان بالل , 








)١(‏ لخرجه البغارى فى صحيحه ( 1404 ) ٠‏ وكذا مسلم فى مسميحه ( 60/7 ) من حديش 


أبى هريرة رضى الله عنه » وهي حديث قدسى عن رب العزة سبمانه 


اللا 
»17ج 22222 02ج 00ت 
وللعاصى : لقد تابيت على أوامر اش , وما دُمَكُمٍ قد تابيتم على الل . 
٠‏ وألفتم هذا التبّى وهذا التمرد . فلماذا لا تتابين على المرض إن 
أصابكم » وعلى الموت إِنْ طرق بابكم ؟ 


لماذا لا تتمرد على ملك الموت وتقول له : لن أموت اليوم ؟! إنها 
.قاهرية الحق سبحانه وتعالى حتى على الكافر . فلا يستطيع أحد أن 
يخرج عليها أى يتمرد . 

وكذلك العاصى حينما ينحرف عن الجادّة » وتمتد يده إلى مال 
غيره بالسرقة أو الاختلاس أو التعدى على المال العام . فإن الحق 
سبحانه يفتح عليه أبوابا للإنفاق تبتلع ما جمع من الحرام » وربما 
أخذت فى طريقها الحلال أيض) » وصدق رسول ال يل حين قال : 

« من جمع مالا من مهاوش أذهب الله فى نهاير »'" , 

فالتسبيح إذن لغة الكون كله ؛ منه ما نفهمه , ومنه ما لا نقهمه , 
إلا مَنْ أطلعه الله عليه فإذا من الله على أحد وعلّمه لفة الطير 


أي الحيوان أو النبات أو الجماد , فهمها وفقه عنها , كما أنعم بهذه 
النعمة على داود وسليمان عليهما السلام . 







يقول سليمان - عليه السلام - شاكر) هذه النعمة : 9رَبّ 
بي" أن كر نمْمتَكَ التى أَنعمْت على رَعلَئ ولد .. 469 [النمل] 

الحق سبحانه : «وإن من شَىء إلا يسبّحْ بحَمْده .. 69 6[الإسراء] 
(1) أويده العجارتي فى كشف الخقاء ( 915/7 ) وعزل للتضاعى عن ابي سلنة الصحضي 


مرفوعا » وأبو سلعة ضعيف رلا صحية له . قال التقى السيكى : لا يصح 
(1) أى : آلهمنى شكرك وادفعنى إليه وحبّبه إلى ٠‏ [ القاموس القويم 551/75 ] . 











الال 
دمح مجح 0 »حت وتوت +1471 

يجب على العلماء أن ينقلوها من خاطر الدلالة إلى خاطر المقالة 
أيض) ٠‏ ولكنها مقالة ؛ ولكنها مقالة بلغة يفهمها أصحابها إذا شاء الله 
لهم ذلك . 

ثم يديل الحق سبحانه هذه الآية بقوله : ظِإنَهُ كَادَ خِْيِمًا 
غَثْورا ©» [الإسراء] 

لآن الإنسانَ كثيرا ما يغفل الاستدلال بظواهر الكون وآياته دلالة 
الحال , فيقف على قدرة اك وبديع صصُنْعه , وكذلك كثير) ما يغفل عن 
تسبيع الله تسبيح المقالة ؛ لذلك أخبر سبحاته أنه حليمٌ لا يعاجل 
الغافلين بالعقوبة ٠‏ وغقور لمن تاب وأناب . 

وهذا من رحمته سبحانه بعباده » فلولا أن يتدارك الله العباد بهذه 
الرحمة لكان الإنسان سيد الكون أقلّ حظا من الحيوان ٠‏ ويكفى أن 
تتدبر قوله تعالى عن تسبيح المخلوقات له سبحانه 

(آلم تر أذ الله يسْد لَه من فى السمدرات ومن فى الأرْض وَالشلمْن 
والقمر والشجوم لجال وَالشجر والدواب' وهر من النأس وكير حا عليه 
الاب .. ©©» [الحي] 

فها هى جميع الاجناس من جماد وتبات وحيوان تسجد لله 
لا يتخلف منها شئء ؛ فهى تسجد وتُسبّح بالإجماع ؛ ولم ينقسم 
الامر إلا فى الإنسان السيّد المكرّم . ولكن لماذا الإنسان بالذات هى 
الذي يشدٌ عن منظومة التسبيح فى الكون ؟ 

نقول : لانه المخلوق الوحيد الذى مَيرَهُ الله بالاختيار . وجمل له 
الحرية فى / أن لا يفعل , آما باقى المخلوقات فهى مُسكّرة 
مقهورة , فإن قال قاتل : لماذا لم يجعل الح سبحانه وتعالى 














ناكل 
٠2‏ جوت :6526:2222 
الإنسان أيضا مقهور؟ كباقى المخلوقات 5 
لقد جعل الله تعالى فى الإنسان الاختيار لحكمة عالية » فالقهر 
يبت للحق سبحانه صفة القدرة على مخلوقه . فإذا قهره على شىء 
لا يشذ ولا يتخلف ٠‏ واكنه لا يثبت صفة المحبوبية نك تعالى 





آما الالختيار فيثبت المحبوبية لل ؛ لانه خلقك مختارا تؤمن أى 
تكفر . ومع ذلك اخترت الإيمان حب فى الله تعالى . وطامة 
رخضوعا , فاثبثٌ بذلك صفة المحبوبية . 





وإباك أن تظن أن مَنْ يَمْصى الله يعصيه قهر) عن الل بل يما 
ركب فيه من الآختيار . وقد يقول قائل : وما ذنب الإنسان أن يكون 
مختار؟ من بين جميع المخلوقات ؟ 

لو حققت هذه ة منطقيا وفلسفياً لوجدت الكون كله كان 
حرا و » لكن اختارت جميع المخلوقات أن تلم 
الآم الله . أن تكون مقهررة مسخرة من البداية ؛ أما الإنسان 








ففقضل 00 ٠‏ ؤقال : ساعمل بخرص ٠‏ وسبلممل الامائة 
بإخلاص ٠‏ وهذا اف مار العق ذ تبارك وتعلى : 






[اللحزب] 

وفى رَقْض هذه المخلوقات لتحمل الامانة.والاختيار دليل على 
العلم الواسع ؛'لاته يوجد فرق كبير بين قبول الامانة وقت التحمّل 
ووقت الأداء . فقد تتحمل الامانة وأنت واثق من آدائها . لكن يطرأ 
عليك وقت الأداء ما يحول بينك وبين أداء الأماتة . 





